
 ظننت أني مثلك

معطيات وجوده، وكينونة الله. بعد خلقته تعين عليه أن يعي كلاً من  انفتحت فيها عينا آدممنذ اللحظة الأولى التي    
وعملية عملية الوعي المزدوجة تلك هي مهمة أبدية وضعت على عاتق الإنسان بدو�ا يصير مغترباً عن نفسه وعن الله. و 

: "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله مستمرة تبدأ على الأرض وتستمر طوال الأبديةمعرفة الله هي عملية 
). ولم يكن مقدراً لآدم أن يعرف نفسه خارج حدود معرفته لله. ٣:١٧الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته" (يو

 على عرفتل نموه في معرفة الله كان لابد وأن يومن خلاوحده، لقد تعين عليه أن يبُقي وعيه وانتباهه مثبتين على الله 
بعد السقوط لم يعد الله هو محور وعي الإنسان، بل تمركز فكينونته الشخصية. إلا أن الخطية أفسدت الوعي الإنساني. 

معرفة الخير والشر.  وعيه حول نفسه وبدأ يستمد معرفته عن كينونته الشخصية لا من خلال معرفته لله بل من خلال
معرفته مرجعية ولم يكتفِ الإنسان بذلك، بل أنه بدأ يسعى لمعرفة الله من خلال قد اعتبر ذاته أصل ومرجع ذاته! ل

المشوهة عن ذاته. لقد بدأ يُسقط على الله ما اختبره عن ذاته. هنا انقلبت الأمور. الله هو الأصل والإنسان هو الصورة. 
فهو محاولة عقيمة مشوهة الباهتة كي تفُهم الصورة لابد وأن تُضاهى على الأصل، أما أن يُضاهى الأصل على الصورة لو 

 أن يعرف الله لفهم الأصل. بمعنى آخر، ينبغي على الإنسان لكي يعي نفسه أن يقيس نفسه على الله، أما لو حاول
الله هو مقياس الأشياء كلها بما فيها العقل الذي يحاول أن قة. فإنه لابد وأن يضل عن الحقي يقيس الله على نفسهن بأ

هذا هو . يحدد الأشياء التي يدركها ولكن الله فوق كل تحديد" (القديس غريغوريوس أسقف نيصص)يقيس الله! "العقل 
 . )٢١:٥٠" (مزظننتَ أني مثلكبعينه ما أراد الله أن يوضحه في رسالته الموجهة للإنسان في المزمور: "

ليس " ح اتجاه المعرفة هذا لدى الإنسان:لقد قصد الوحي الإلهي في العديد من المواضع في الكتاب المقدس أن يصح   
لا أجري حمو )؛ "١٩:٢٣" (عدفيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ أو يتكلم ولا يفي؟ الله إنسا�ً 

أفكاري لأن " )؛٩:١١" (هو، القدوس في وسطك فلا آتي بسخطلأني الله لا إنسانغضبي. لا أعود أخرب أفرايم، 
لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن  ، يقول الرب.ولا طرقكم طرقي، ليست أفكاركم

 . )٣٣:١١" (روأحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء ما أبعد)؛ "٩-٨: ٥٥" (أش طرقكم وأفكاري عن أفكاركم

 البشرلقد صار الله بالنسبة لكثيرين مجرد تصورات عنه من صنع ن لم يعرفوا الله معرفة شخصية في ذاته. كثيرون هم الذي   
اتجاهاتهم، واحتياجاتهم مما جعل إدراكهم لله هو إدراك حسي مشوه لإله زائف. توجد إذاً و  م،فيها عليه ميوله واأسقط

   ).٣:١٧تنص على أنه لن يخلص الإنسان ما لم يعرف الإنسان "الإله الحقيقي" (يو حقيقة خلاصية


